هالعرية السعودية 


وُوالتجديد 


للاستاذ : عبد السلام عبدالله عثمان 


اجتماعية ٠‏ وطاقات فكرية » افراد لديهم بسر وايجابية تمكنهم من مواجهة التحديات 
ويعملون على مزيد من الانطلاق لأنفسهم ولمجتمعهم )١(‏ * 
وائنا لا نستطيع أن نتبين هذا دون الدراسة الواعية والمستنيرة لتطور الفكر 


التربوي وتاثيره وتاثره بحركة المجتمع في كل نواحيه ومناشطه عبر تاريخه الطويل» 
والتي توضح لنا بالطبع نواحي القوة والضعف في أي نظام تربوي ٠‏ 


ماذا نعني بالتربية ؟ ٠‏ 


التربية وسيلة لتحقيق اللقاء الناجح بين فرد غير ناضج وغين عالم وغير 
قادر » وبين مجتمع أصبح ممقدا ومتحضرا راقي الثقافة متمد المناشمل متشابك 
العلاقات ٠‏ ف لكل هذا يطالب الفرد أن يتكيف له ويشارك في صنع الحياة 
افيه , ويحافظ على سلامته وأمته ورقيه ورفع مستوى المميشة فيه , لكل هذا يجب 
ود التربية الأفراد بمهارات وخبرات الحياة في المجتمع وما يلزم لممارستها من 
صحة وقدرة وعلم ومهارة وتذوق ٠ )١(‏ 


ونتيجة لهذا الوضع فان المدرسة تصبح بناء للمجتمع وليست مبني فيه » أي أنه 
لا بد للمدرسة أن تفتح صدرها للتربية وفق مفهوم عصري متطور وذلك قبل أن تفتح 
ابوابها للتلاميذ والتلميذات ٠‏ ولهذا فان التربية تختلف باختلاف المجتمعات 
والسمات المميزة لها ٠‏ ثراء وفقرا , صناعة وزراعة وغيرهما . فكما تكون سمات 
المجتمع تكون سمات التمليم فيه (؟) , واذا تنافت مفاهيم واهداف مدرسة ومناهجها 
مع روح العصر او تقاليد المجتمع الذي تممل فيه فهي تربية خاطئة ذلك لآن المدرسة 
وسيلة المجتمع في التطريع الاجتماعي لأفراد هذا المجتمع ٠‏ وبممنى آخر فان مسئولية 
المدرسة في تربية الشباب تنبثق من فلسفة المجتمع الذي تنشأ فيه ويمكن تقسيمها الى 
نوعين اولهما الالهية التي اشتملت عليها الكتب السماوية المنزلة ونخص بها في 
مجتممنا الاسلامي القرآن الكريم » وثانيهما الوضمية التي يضمها الانسان (5) * 


المنابع الاولى للفكر التربوي : 


الو حاولنا أن نسير مع التاريخ في صعوده وهبوطه وعبر دروبه المتمددة في 
محاولة للتمرف على المنابع الأولى والتي اسهمت في الوصول الى الصورة التي تجده 
عليها الآن بالمملكة فاننا سوف نجد أن البداية الحقيقية للتمليم في شبه الجزيرة 
العربية مع اشراقة الدعوة الاسلامية حيث باتت الحاجة اليه ماسة وضرورية عن ذي 
قبل , ولذا فقد جاءت الآية الكريمة مؤكدة هذا الاتجاه وفيها نجد دهرة أكيدة الى 


فنا 


طلب العلم : « اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق , اقرا وربك 
الأكرم ٠‏ الذي علم بالملم ٠‏ علم الانسان ما لم يملم » (4) ٠‏ 


وتتوالى بعد ذلك الآيات القرآنية الكريمة في مواضع مختلفة تؤكد وتحت على 
طلب العلم , ثم تطالعنا بعد ذلك احاديث الرسول الكريم والتي يرغب ويدعو فيها 
الى طلب العلم فيقول « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » رواه البخاري , وايضا 
قوله صلى الله عليه وسلم « الملمام ورثة الأنبيام » رواء البغاري ٠‏ وهكذا ٠00‏ 
وتتوالى اقوال الصحابة الأجلاء والسلف الصالح:وكلهاقبين اهتمامهم بالملم والتصليم 
ووجوب تيسير سبله للمتعلمين 


وآما اذا انتقلنا للناحية التطبيقية فلسوف نجد أن الاسلام كفل للانسان حق 

الملم بالتعليم بالقدر الذي تساعده عليه استعداداته ومواهبه وقدراته ٠‏ وكان 
المسجد هر مقر التمليم والتعلم يفتح أبوابه للطلاب بلا شروط أو قيود ويتطوع اهل 
العلم للقيام بواجبهم , واما الكتاتيب فكانت قليلة يقوم على أمرها كل من اجاد الملم 
وأتقن الممرفة » وعندما استكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من الذين 
بيدون القراءة والكتابة لكتابة ما ينزل من القرآن الكريم دفع هذا الناس لتملم 
القراءة والكتابة لنيل شرف كتابة آيات القبرآن الكريم وبرز منهم الكثير امثال 
ابي كمب الانصاري , والملام بن الحضرمي , ومماوية بن ابي سفيان وغيرهم , ولهذا 
ازدهرت الحياة الملمية والمقلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
ياتي الخلفام الراشدون وحركة التعليم في تطور ونمو مستمس فاهتم همس بن اللغطاب 
بعربية الصبيان وتعليمهم كذلك اهتم الأمويون بالتمليم واصبع المحتسب هو المسثول 
عن الكتاتيب واطلق على المملم لنظ المؤدب (0) كذلك اهتم العباسيون بالملم 
والمعرفة ولا يخفى على أحد مدى ازدهار ونمو الحياة المقلية في هذا العسير لا سيما 
في مجال الرياضيات ونمو حركة التأليف والترجمة التي اثرت المكتبة العربية ٠‏ 


وتنتقل الغلافة الاسلامية وتنخذ من ديار الشام مقرا لها في دمشق وبغداد , 
وعلى الرغم من هذا تظل مكة المكرمة والمدينة المنورة اكش اجزام الجزيرة احتفام 
بالملم واتصالا بالثقافة وذلك بقضل الحرمين الشريفين فمنذ القرن الأول الهجري 
.هما من آهم مراكن الدراسات المربية الاسلامية حيث كانت الحركة الملمية تنشط 
بوجود الحرم المكي لانمقاد حلقات الدرس به (1) ولمل هذا راجع الى اتصال مكة 
بالعالم الاسلامي حيث يفد اليها المسلمون من مشارق الأرش ومغاربها لأدام 


وتدور الأيام ويمضي التاريغ في سيره لنجد انفسنا على عتبات العصر المملوكي 
يعقبه المصر التركي لتنتاب الجزيرة العربية فترة من الركود العلمي والفكري حيث 


فولننا 


بدات تشيع الألفاظ الدخيلة وغير العربية بين اهل الحجاز , الا ان اهل نجد يظلون 
محافظين على سلامة لفتهم ٠‏ وتبد! فترة من عزلة الجزيرة العربية عن العالم يفرضها 
المماليك والأتراك نظرا للقلاقل والاطرابات التي صاحبت هذه الفعرة من تاريخ 
البلاد وبالتالي ضمفت الحياة الملمية بالبلاد * 


ومع اطلالة القرن الماشر للهجرة يستولي العثمائيون على الحجاز ديحاولون 
الاندفاع الى قلب الجزيرة العربية فيواجهون بمقاومة صلبة من أهل البلاد فيولون 
وجرههم شلن الشرق بعد الاستيلاء على البسرة وتظل نجد قلب الجزيرة العربية 
بميدة عن التسلط والنفوذ الأجنبي ٠‏ ولكل هذه الظروف اثرها في التمليم ٠‏ اذ أن 
الحركة التمليمية في مجملها بما في ذلك هيئة المعارف التي تكوئت كنص الدستور 
المثمائي 187 ه لتشرف على التعليم وتغططل لاحتياجه كان الهدف من ورائها خدمة 
الأهداف السياسية للدولة العثمانية ليبقى الحجاز مرتبطا بسياستهم ولمل من أهم 
منشآتهم التعليمية المدرسة الصولتية , والمدرسة الرشيدية , والمدرسة الغيرية اضف 
الى ذلك بعض الكتاتيب , وأما اذا انتقلنا لنجد فسوف تجد أن أغلب الحركة 
التعليمية اتحمرت في الكتاتيب القي انصرف جل اهتمامها الى تعليم الدين 
الاسلامي (97) + 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثرها التربوي 


شهدت ٠‏ العييئة » 
بيت علم وفضل توارث ب 


جد موك هذا المالم الفاضل ( 1١18‏ ه- 17:8 م ) في 
ه العلم كابرا عن كابر اذ كان والده عبد الوهاب قاضي 
بلدته وعالها , وكذلك كان جده ٠‏ فتربى تربية صالحة واخذ عن ابيه علوم الدين 
امن تفسير وفقه وحديث وعلوم اللغة من نحو وصيرف وغيره وقد تميز الشيخ بالذكام 
ورجاحة المقل ويعد النظر , ولقد رحل الشيخ الجليل الى المدينة ومكة والأحسام 
والبصيرة وفارس (4) , واستطاع أن يكتسب من هذه السياحة العلم الفزيى والممرفة 
الوفيرة , والوقرف على حالة المالم الاسلابي وما آلت اليه ؛ ففكر وقارن ودرس ثم 
خرج على المسلمين بدعوته الاصلاحية المظيمة التي حركت المقول الغامدة » ودعت 
الى اعادة النظر في الدين لتصفية العقيدة وتطهير المقول مما علق بها من البدع 
والغرافات والأوهام * 


قشى الشيخ الجليل حياته يعظ ويرشد ويبين احكام الدين داعيا الى اتباعه , 
والبمد عن كل ما ينافي التوحيد من البدع والشرك والضلال , وقد خاطب المقول 
باللفة التي يسهل فهمها وانصرف للاهتمام بالممائي لا الألفائظ والتالق في الأساليب 
ولو فمل غين ذلك لأهدر جهده من غين فائدة ذلك لأن البيئة النجدية آئذاك كانت لا 


افيا 


اتقبل غير هذا , وليس من شك في أن دعوة الشيخ قد آيقظت الآمة من رقدتهاء وحولت 
الأفكار والمقول الى الدرس والبحث و٠‏ وقرع الحجة بالحجة ودفمت الناس الى 
النظر في كتاب الله وحفظ آياته وكذا الحديث التبوي الشريف وهسا الغايات 
القصوى في البلاغة والبيات لأن الملوم العربية «الدينية تتشابك ويصمب 
الفصل بينها (4) ٠‏ وكان لهدا آثرء اذ نشرت الدعوة في اهل البلاد علوم الشريمة 
السمحة والممارف المتصلة بها من تفسير وفقه وتوحيد وسيرة وتاريخ ونحو وصرف 
الى غير ذلك من الممارف والملوم ٠‏ وبهذا اصيحت الدرعية مركز اشماع للملم 
والممرفة يقد اليها عشاق العلم وطلاب المعرفة من الحجاز واليمن والغليج العربي , 
وانتشى الملم بين جميع طبقات المجتمع وحسب رواية المؤرخين ٠‏ فا نالراعي أصبح 
.يرعى المواشي في الفيافي والقفار ولوح التمليم في عنقة , وأثمرت هذه الدعوة وما 
صحبها من حركة علمية مجموعة من الملماء الذين الفوا في شتى الملوم * 


والحقيقة اننا بعد هذا المرض نستطيع أن نقرر في آمانة أن دهوة الشيخ 
الاصلاحية انما تمثل في الحقيقة ركيزة آساسية ومعلما من ممالم الحياة المقلية 
والفكرية؛ وفترة من اخصب فتراتالملم والمعرفة لا غنى عنها ليس فقط لدارس الفكر 
التربوي , والحياة المقلية والأدبية بالمملكة » ذلك لأن هذه الدعوة قد اثرت بشكل 
واضح في التعليم واتجاهاته وخططه وسياسته بالمملكة وان الدارس للمناهج يستطيع 
أن يدرك هذا بجلاء » حيث أن المقيدة الاسلامية تحتل قسطا غير بسيط من مناهج 
الدراسة ٠‏ 


والأسر الذي لا شك فيه آن كان وراء نجاح هذه الدعوة الأمير محمد بن سمود 
الذي يجب أن نذكرء بالاجلال والتقدير نظرا لمماضدته ومناصرته الشيخ في دعوته 
الاصلاحية ؛ والذي لا يزال أحغاده يحملون لواء التوحيد ويكافحون من اجله ٠‏ واذا 
كان المالم الاسلامي اليوم تحت تأثير النور والمرفان قد يدا يدرك يقطرته هذا 
الذي دعا اليه محمد بن عبد الوهاب ويتمشقه ؛ فسيظل يسجل التاريخ لآل سعود الذين 
كانوا اول من نصره واستجاب له » )١١(‏ ولا زال آل سمود حتى يومنا هذا خلقاءء 
وأمناء على دعوته الاسلامية السلفية والتي على أساسها بتوا ملكهم * 


جلالة المقفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والتعليم : 


واستمر الأمر.على هده الحال حتى جام الراحل العظيم المثفور له الملك 
عبد المزيز ليوحد كلمة الأمة ويقضي على الفتن والصراعات التي مزقتها , وتتمم 
البلاد بالأمن والطمانيئة كل ذلك على اساس من المدل في الحكم والتمسك بشريمة 
الاسلام الحنيف - 


للف 


ومهما يكن من آمر فان المغفور له جلالة الملك عبد المزيز وبرغم انشغاله في 
ن وتوطيد آركان مملكته , فانه اهتم بالتمليم فانشا دار التوحيد بالطائف واختار 
لمعلمين والطلاب وحظي رجال العلم في عهده بكل تقدير وليس أدل على 
ذلك من أنه حين آبرق اليه الشيخ حمد الجاسر يشكو من شآلة مرتب القضاة آم 
بزيادتها الى الضعف وفي هذا أبلغ تقدير للملم والملمايم (11) * 


ولقد ساد شبه الجزيرة العربية زعم خاطىم لدى بعض العناصى في الأيام 
الأولى لقيام المملكة وهذا الزعم يقول أن تعليم العلوم الحديثة واللغات الأجنبية 
يخالف تعليم الاسلام ويستوجب المقاوبة » بحجة أن كل جديد بدمة وكل بدعة 
ضلالة » ومن ثم يصبح البحث الملمي والابتكار والافادة من تطبيقه لغير البشرية 
ممارضا لتعاليم الاسلام (19) + 


وبينما الأمر على هذه الحال وقضية تطوين التعليم وادخال الملوم الحديثة 
مطروحة للاخذ والرد ومحاولة اقناع هؤلام الذين يرون أن ادخال العلوم الحديثة 
بدعة واجبة المقاومة يجيم المغفور له الملك عبد المزين ليحسم القضية بمد اقتناع منه 
بأن هؤلاء المعارضين ليس لديهم دليل ديني يصح الآخد به , فاقى استمرار تمليم 
اللغات والجفرافيا والعلوم الحديثة وبهذا أرسى المقفور له الملك عبد اللمزين دعائم 
وأسس المدرسة الحديثة المتطورة بمملكته الشابة الفعية ٠‏ 


والحقيقة أن كل تاريخ للنهضة الملمية الحديثة يأتي من ذكر حقيقة هي أن 
المغفور له الملك عبد العزيز هو الذي اضام الشملة الأولى للمعرفة بالمملكة العربية 
السعودية » وان كل الخطوات التي تمت في ميدان التعليم لم تكن لعتم لولا ثباته في 
وجه دعاة التعصب والجمود ؛ دأن تاريخ المدرسة الحديثة في المملكة يبدا منذ اقراره 
افتتاح آول مدرسة ابتدائية حديثة بالعجاز ؛ ومنذ ادخل مبادىم الملوم الحديثة 
واللغات الأجنبية والرسم في صلب برامج المدارس ومتاهجها (18) ٠‏ 


وتآسيسا على ما سبق نستطيع القول أن جلالة المففور له الملك عبد المزين مع 
ه بتراث العروية وتمسكه بتماليم الاسلام وحفاظه على مبادثهما الأخلاقية كان 
مدفتحا على روح العصر متطلما الى المدنية والحضارة يريد أن يأخد منهما ما يفيد 
ويقعبس كل ما ينهض بدولته ويرقي بامته مازقا عن القشور حريصا على 
اللباب ٠ )١4(‏ وقد كانت حياته اليومية رحمه الله ترجمة لهذا فكان يجلس في بهو 
اقصره الكبير بعد صلاة المشاء يستقبل العلمام والشعراء وموظفي الدولة حيث كان 
يجلس أحد الفضلام يقرا في كتب التفسير ويعقب عليه المففور له جلالة الملك 
عبد العزين بآرائه السديدة (18) + 


لذننا 


بعد هذا آخذت النهضة التمليمية تشق طريقها بغطوات اقرب الى الغيال 
افانشئت 1844 ه مديرية عامة للاشراف على تنظيم التعليم وتنسيقه والممل على 
انشر المدارس وتوسيمها , وبهذا أصيح بالمملكة تمليم نظامي شمل متتلف المراحل ٠‏ 
ثم تحولت مديرية التمليم لتصير وزارة للممارق عام 1797 ه وعهد بمهام هذه 
الوزارة لصاحب السو الملكي الأمير فهد بن عيد المزيز لتؤدي هذه الوزارة جهدا 
تربويا رائدا ومغططا * 


جلالة المففور له الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والتربية : 


تتميز هذه الحقبة من التاريخ في عمر المملكة العربية السعودية بانها فترة 
الدعوة الى التضامن الاسلامي والتي حمل لراءها جلالة المففور له الملك فيصل بن 
عبد المزين » والذي أخذ يناضل في سبيل الاسلام والدعوة الى تضامن المسلمين يقول 
المففور له الملك فيصل ٠‏ لذلك قاننا عاقدون العزم بحول الله وقوته أن نمضي في 
علريقنا في الدعوة الى الله والى ما جاءنا به محمد صلوات الله وسلامه عليه والى 
أن نتآخى ونتماون فيما بيننا لمصفحة المسلمين جميعا واثنا في دمرتنا هذه لا تقصد 
الاضرار بالفير بل المكس تريد أن يكون بيننا وبين غيرئا من غير المسلمين شيم 
امن التمايش أو العلاقات الحسنة اذا لم يحاولوا الاعتداء على ممعتقداتنا أو على 
[وطاننا » (11) » لقد كان للفكر الاملامي ودعوة التضامن الاسلاتي الدى المفقود له 
جلالة الملك فيصل بن عبد المزيز أثرهما في برامج وخطط وسياسة ومناهج التمليم ٠‏ 


ان واقع الأمر يقول أن المملكة في عهد المفقور له الملسك فيصل قد وضعت 
وبموضوعية وعلمية تامة أسس وقواعد المملية التربوية بصورة تحقق الأغراض 
والأهداف التي تسمى المسلكة لتحقيقها ولمل من اهمها خلق جيل مسلم واع ومتطور 
يدم أغراض الع في النمو والتطور , وان الدارس لسياسة التعليم بالمملكة يجد 
أنها ركزت على جوانب ثلاثة محصلتها النهائية تحقيق الفاية أو القائد او ان شئت 
افقل المغرجات من التمليم وهذه المناصر هي : 


أولا : جائب الدين الاسلامي ذلك لآن المملكة بلد اسلامي واتها البلد الذي شع 
منه نور الاسلام فأضاء طريق البشرية بالخير والمدل والحق بمد آن كانت البشرية 
تعيش في غياهب الوثنية وظلام الجهل , ولهذا قان أهم شيء في السياسة التعليمية في 
المملكة هو تنشئة الأجيال على أسس دينية تصل بهم الى معرفة واجباتهم نحو الله , 
اوواجباتهم نحو الحياة حن معاملات وسلوك والتعرف الى التراث الاسلامي المظيم , 
وان الفاحص للمناهج والمقررات في شتى المراحل يجد أن جانبي الدين الاسلامي 
وا الاسلامية قد حظيتا بموفور الرعاية والاهتمام * 


ينا 


اثانيا : اللفة المربية وعلومها : ان المتامل للمناهج والمقررات الدراسية 
أن يلمس مدى الاهتمام ياللغة العربية وعلومها وميعث ذلك انها لغة القرآن الكريم 
والحشارة الاسلامية » ولفة التغاطب والتقاهم بين المرب جميما , على تاريغهم 
المجيد » ومن ثم وجب تمليمها ونقلها للاجيال يصورة سليمة وصحيحة حتى يتعودها 
الأملفال منذ تمومة اظفارهم قيدركون ويتفهمون مماتي القرآن الكريم » ويتعرفون 
الى ترائهم الأدبي وعلى الملوم والفتون المعتلقة * 


ثالثا : واما الجانب الأغير فهر كيفية التفاعل مع الحياة الحديثة المتطورة 
وكيفية اكتساب الفرد لأهم الخيرات التي تمكنه من التمايش مع روح المصر ومعطيات 
الحضارة الحديثة والاسهام في تقدم المجتمع ونظرة للمناهج في الوقت الحالي نجد انها 
اقد اهتمت بمختلف المواد النظرية والملمية والتطبيقية وخبرات الحياة والتي تمكن 
الفرد من ممايشة عصره لأن البلاد تحتاج في انطلاقتها الحديثة الى الأطبام والمهندسين 
والمدرسين والغيراء والمتخصصين والفنيين والممال المهرة حتى يسهموا في صنع الحياة 
اويناء المجتمع ٠‏ 


ومن هنا تبرز حقيقة هامة وأساسية وهي أن خطط وسياسة التمليم في عهد 
جلالة المغفور له الملك فيصل ين عبد المزيز قد انتقلت بذكام منقطع النظير لمرحلة 
التحكم في المملية وتوجيهها الوجهة السليمة التي تخدم أغراض المجتمع في الحاضر 

3 3 علماء التربية في العمر الحديث وذلك عن 
طريق التخطيط ؛ لأنهسم يقولون أن التخطيط للتربية هو صنع المستقبل ٠‏ وانه 
محاولة علمية يقوم بها انسان ها المصر ليقود المستقبل نحو الأهداف التي يريدها 
« عم#«ادة عط 6معدوة 70 » (17) والتربية بهذه النظرة المستقبلية ومحاولة 
وضمها في الحسبان عند التخطيط للتعليم تكون المملية التربوية قد اعدت نفسها 
اللمستقبل المحمل بالمفاجآت » وتحاول جاهدة التحكم في اتجاهات هذا المستقبل )١4(‏ 
وواقع الآسر يقول أن هذا تاتج من الثورة الصناعية والتقدم التكتولوجي الذي 
يجتاح عالم اليوم بالاضافة الى الزيادة الهائلة في مصادر المعرفة والمملومات التي تلقي 
بها كل يوم مراكز الأبحاث في شتى أنحاء المعمورة ٠‏ 


وبالجملة يمكن القول أن المملكة العربية السمودية في عهد جلالة المنفور له 
الملك فيصل بن عيد المزيز قد وضعت أسس «وبرامج وخطط ومناهج التعليم على 
اقواعد علمية وفق أحدث التطورات التي تسود عالمنا الحاضر , وان أهم موجهات 
المملية التربوية فكر تربوي يرتكز على الدين الاسلامي ٠‏ واللفة المربية , والتقدم 
الملمي والحضاري في المصر الحديث ٠‏ وبهدا اكتسبت التربية يالمملكة عتصر الأصالة 
في اتباعها الدين الاسلامي وآداب وتقاليد البيئة المربية الأصيلة » وعنصر التجديد 
ممثلا في استيعاب روح المصر وما تفرضه من ملاحقة التقدم الملمي والتكنولوجي ٠‏ 
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